مقدمة الطبعة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وبعد:
إذا ما تأكدت الحاجة إلى بناء أمر الإسلام متكاملا، وعالميا ، وقيام أمته بالشهادة على عصرها، بما يفرضه تكليفها الرباني وطبيعة تحملها الأمانة في عالمي الغيب والشهود، ويحتمه واقع البشرية ومشاكلها وهمومها، وانحرافاتها عن شريعة ربها، سواء في ظل النظم الجاهلة العصرية، أو في ظل نظم تدعي الصفة الإسلامية وليس لها منها إلا التبجح والدعوى، كما يحتمه واقع التحديات الفكرية العلمانية واللادينية الغربية وهجومها الشرس على مقدسات المسلمين وقيمهم...فإن ارتفاع مستوى فكرنا وتخطيطنا ومناهجنا للحياة بكل أوجه النشاط الإنساني فيها، بما يناسب مكانة عقيدتنا في الأرض والسماء، وسمو أهدافنا وخطورة شأنها، يعد عاملا أساسيا وضروريا من عوامل النصر الحقيقي وتحقيق المقاصد الصريحة للدين الإسلامي.
ولئن بذلت محاولات جادة وموفقة لترقية الفكر والتربية لدى الأمة الإسلامية وطليعتها المؤمنة، بما يناسب أصول العقيدة ونبعها الصافي في الكتاب والسنة، فإن البعد الإسلامي في مجال البدائل والمناهج والحلول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما زال يعاني نقصا وهزالية وغثائية، تجعل المسلم في وضع انهزامي أمام مختلف التيارات الجاهلة التي تواجهه، كما تجعل أي دولة إسلامية مدعاة تدور في حلقة مفرغة من مناهج وضعية رأسمالية أو ماركسية أو سلطانية، أو محاولات تلفيقية تحاول تلوينها بصباغ إسلامي باهت. 
في هذا الإطار، وفي بدايات التأسيس الفعلي للحركة الإسلامية المغربية، وأثناء مداولات لجنتها للترشيد السياسي، بداية سنة1971م، طرحت القضية بحدة ، وطرح سؤال الهوية السياسية للدولة الإسلامية المرتجاة، فاقترح الإخوة في هذه اللجنة علىَّ أن أقوم بوضع تصور واضح ومتكامل لما نعمل له من نظام إسلامي مبني بناء صريحا واضحا على الكتاب والسنة، فلم  أجد من تلبية الطلب مهربا، على رغم ما يجشم ذلك من مشاق، تضاف إلى مشاق التأسيس والبناء الحركي التنظيمي، الذي بدئ حديثا في مجتمع لم يعرف للحركية الدعوية في هذا العصر سابقة.
استخرت الله واستعنته، وباشرت العمل دراسة ومراجعة ومسحا للمسيرة السياسية لدى المسلمين من بدء أمر الإسلام إلى عصرنا الحديث، ثم أخذت أقدم للجنة ما أكتب، بمعدل فصل كل شهر، بعد أن يطبع ويسحب على آلة "الرونيو"، ثم يقوم الإخوة أكرمهم الله بمناقشتي وملاحقتي بالحوار الحي الرصين الواعي، فلم تبزغ شمس سنة 1975م إلا ومشروع كتاب في الفقه السياسي متكامل على هيئة دروس حركية تشق طريقها نحو تصور واضح للبديل الإسلامي الرشيد في مجال الحكم والتدبير العام. ولقد كان رأي بعض الإخوة بادئ الأمر أن يكون الكتاب في ثلاثة أجزاء مستقلة عن بعضها: الأبواب الستة الأولى في جزء ، والباب السابع والثامن في جزء، وما بقى من أبواب ومباحث في جزء.كما اقترح بعضهم أن يقسم إلى ثلاثة كتب أولها بعنوان ( الفكر السياسي لدى المسلمين ما له وما عليه) ويضم الأبواب الستة الأولى، وثانيها بعنوان (التصور الإسلامي للنظام السياسي بناءً فكريا ) ويضم البابين السابع والثامن، وثالثها بعنوان ( الدولة الإسلامية شرعية الوجود وآلية التأسيس والتشريع والتسيير) لما بقي من الدراسة، إلا أن ظروف الهجرة في سنة الطباعة هذه (1990م)،بما يقال عنها وما لا يقال، فرضت حاليا نشره كاملا في مجلد واحد، توثيقا له، واستباقا لما يطرأ أو يفجأ أو يصرف... عسى أن يتيح الله لنا ظروف يسر يعاد طبعه ونشره فيها على أحسن حال ..
استمر الحوار حول هذه الدروس بين الإخوة الدعاة إلى نهاية سنة ( 1975م)، التي ختمت بعاصفة ابتلاء واختبار إلهيين لنا جميعا، إذ سلط علينا الاعتقال والمطاردة والقمع، بعد أن تسرب مشروعنا السياسي هذا إلى الأجهزة الأمنية، فلفقت التهم ودوهمت البيوت وصودرت الممتلكات وحجزت كتبنا ومكتوباتنا، واضطر كثير من الإخوة إلى التخلص من وثائقهم بالإحراق، وكادت أن تكون هذه الورقات من جملة ضحايا حملة القمع، لولا أن قيض الله تعالى لأخينا فضيلة الشيخ عبد اللطيف عدنان أن يودعها مكانا آمنا في الزاوية التاغية، ثم يهربها إلىَّ عندما كنت مهاجرا في مكة المكرمة سنة 1977م. وانتقلت معي هذه الدروس من مكة بعد أن أخرجت منها إلى روما ثم إلى باريس؛ حيث ائتمنت عليها بعض الأقارب، ولجأت إلى ليبيا، ثم عملت على تنقيحها وطبعها على نفقتي الخاصة، بعد مغادرتي ليبيا إلى الجزائر ومغادرتي الجزائر إلى فرنسا.
إخوتي الدعاة وقرائي النجباء، بين أيديكم حاليا هذا العمل الإسلامي المهاجر المضطهد، عسى أن يكون إخراجه للنور مساهمة بناءة في تأسيس بديل سياسي في مجال رحب لفقه الأحكام السلطانية، وفي تأسيس رشيد لدولة الإسلام المنشودة، آملا أن تكون الخطوات موفقة، والعمل خالصا لوجه الله 
تعالى، وأن يكون نبراسا للسعي، ونموذجا للبناء والتشييد، على هذا  النحو نحوت، وفي هذا الاتجاه سرت، وله عملت، وعلى الله قصد السبيل. 
بقيت ملاحظة لابد من الإشارة إليها، متعلقة بتناول تصرفات سياسية لبعض السلف بالنقد، وآراء سياسية لبعض قدماء الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة المسلمين بالرد، هي أن لهم علينا في كل الأحوال فضل السابقة ووجوب الاحترام والتقدير، أما الاختلاف معهم في قضايا التدبير العام وتناول بعض أعمالهم وآرائهم السياسية بالنقد وتوضيح النتائج المترتبة عليها، فلا يفسد لنا معهم ودا، كما لا يغض من قدرهم وجليل أعمالهم، وفضل سابقتهم {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }الحشر10  
وأخرى جديرة بالذكر هي أن فصولا نشرت من هذه الدراسة في مجلتي " المجاهد" و"الشهاب" المغربيتين، وفي صحيفة الإنقاذ الجزائرية، كما طبعت منه عشرات النسخ بواسطة آلة "الرونيو" لدراستها من لدن أعضاء الحركة في الداخل والخارج، على امتداد سنوات هجرتي منذ سنة 1975م. سدد الله الخطى ومهد السبيل، وأرشد إلى رشيد القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
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